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نصصبذس!يويف

الجامعة؟فيدراستهاتتابعانتريدلانهاالزواجرفضتيسشنفروان،اللحدهذاالىالامورتتأزمانتتوقعفريالتكنللم

بذعر:عمهاوصاحاجتماعالىويدعوها،افرادهابكاملالاسرة،السرعةوجهعلى،ابوها

نابهـاللنعجةاللرعونةاتبلغ.حفيظياساتريا؟الجامعةفي-.للخطيرةاالمشكلةفيللبت،العادةوفوق،طارىء

تجلسبانالدينايسمح؟بسلامالذئاب4معالعينتىتستطيعانهاتعتقد!دخولهايعتبرانهلامهااكد..بوضوحقاللها،كلمتههوقالللقد

جماعة،يالا...لا؟واحدمقعدعلىبينهماوالشيطانوالشابالفتاةولكنه،للتلويثالعائلةشرفيعرضقداكقاليدعلىخروجااللجامعة

هـذامثلتجيزولا،الانحراف!ثافلتنحمللاالعائليةتقال!يدناان-الامهاتعادةعلى-ابئتهامسايرةادىتميلالامانلاحظعندما

.اللفسلالمنألائمبراءتهامامهليعلن،اًلانعقاداللى"العائليالمجمع"يدعوانائر

رشن،ستتكلمبانهاافياناوميقامخالتهاوتنحنحت...اللذيالمس؟ولليةمنالثقيلاللجبلذلكمنثليتخفف،الوقوعالونبك

واللدهالان،وهـقامخالتهارأيتسمععانتستطللم"فريال".اسنوعمناكثرمنذكاهلهيهدزال!

تتلصص،وهييضبطهـااناستطاع،المنامشاتسريةعلىجداالحهـيصيستقبلابوهاوكان،واحداثرفيواحداالعائلةاقرادوتظطر

ال!هـيقةفيلت-طهاااللبابثقباماممكانهامنافتلعتهازعقةبهاؤزعقيتيحانمحاذرا،الاستقبالنحرفةالىبسرعةويقوده،وافدكلبنفسه

المختلفة:الانفعالاتمنهائلطوفانمعلوجهوجهايس؟لرانيخشىكأنما-.ايماءولوعليهاالتحيةالقاءفرصةحش،له

احد.دخوههاعلىيعترضولمالجامعةدخلتسميرةزميلتهاسيخرجالذيالحكمفي،اللعابرالتعكلهذاعلىحتى،بهاالاححكلاك

تتزلرلولاالمبمامةتقومفلا،يومكلزملائهامعالتنسظعبوهدى".قليلغماالمجمعبه

ففد،بت!دينهمعروفابوها...وسهام.ايزانينتمسبولا،الارض،يرجمهاانابوهاينسولم،النصاباكتملعندطاللبابواقفل

دخولهايصفللم،ذلكمعولكنهالثامنةينويوهومراتسبعحجتظرانعليهاوان،سريةالمناقشةانمعنهـاهابنظرة،العتبةعلىوهو

يباهي،ينفكلا،2اللعكسعلىانهبل،-وضلالانحرافبانهاللجامعةفورالقرارلابلاغهااللازمةالاجراءاتيتخذ.سوفوانه،الحديقةفي

الجامعة.فياللحقوقتدرسابنةلهبان،ا!ضفاخرسوقيحمىجبن.صدوره

للرجو)"،وأرغمظلبيتهاقركيليس،الجناحكسيرةارملة!سعادوامالىاططنتاذاحش،اعتراضبلاالامرتطيعبانهاهيوتظاهـهـت

اللذيوشعارها،اللصيدلةلتمرساجامعةاالىابنتهاارل!لمتذلكوقلب!ااذنهابهتلصقالبابثقبالىسارعت،بدأتقدالجلهمةان

القيتولوشرفهاعلىتحافظاللحصينةاللبنت":بهوتبشردوماتشهرء..واعصابها

."الرجالمنط!ابوربينقبلنادجبلتهجمراتويقلب،طربوشهيسويوالدههاوتخيلت

بدارالتحقت.سميحةنعم.الفرانجارهمابنةوسىحة:اللجلسةيفتتحان

يدقوللم،لهاذياتتغبراوالعائلةشرلىينثلمولم،والمعلماتالمعلميبن.صحيحوهذاآلمماتحتىالاهليلاحقالبناتهم:يقولونا-

الخطير.الامرلمواجهةالعائليالمجلسوينعقدالنفيرةبلهفةاللجميعفيقاطعه

اللحياةاقتحمت،الكفاءةصففيزميلتها،السمراويبنتوهالة.يوسفبويااللهانش!اءخير-

،وللمذويهامناحديحتجوللم،نائيةقريةفيمدرسةوتعينت،العمليمةكيفيعرفبارعكحكواتي،قليلاويصمت،يوسفابووهفيظ

تنروركلنالضعيفةالنعجةعلىاحدكالختىوللم،سمعتهااحديلك:نجنابعثم،جمهورهيشوق

.باللنظالصيفهذااوادلفينالتقد"فريال"انشكبلاتعلمون-

فيالفهئدةوما؟الطويلةالسلسلةاخرالىالتعدادفيتذهبهل-الشهرينخلالجاءهاقدانهتعلمونلاؤرولكنكمالثانويةشهادتها

نفسهاأوبينبينهاذلكتفعلاناسبوعصنمنذاتمتقدانهارغم،فرفضت،نصيبمناكأرالاحيرين

تقتحملالمبل؟الامثلةبهذءالعانلةتجابهبانلهايسمحلاللم؟عشرالثامنعامها

امامهموتعلن،احتجاجهاوجوههمفيوتقذف،السريمجلسهمعليهـم:عكلهاويدمدم

تقاليدهم؟اغلالمن،اللصدئةسلاسلهممن،رجعيتهممنتحررههاأورصتيناسبهامنجاءهاوهل-

كانتومتى؟واحدجانبمن"الاشتقلال"يعلنانيحثأفلا:ابرارة،تمازجهبوفوقابوهاويتمتم

تؤخذ؟ولاتعطىالحرية!نعم...ئعم-

"مصيريسيدةانا...حرةانا":فمهابملءتعرخومماد...:معنقةعمتهافتصيح

مناحمق.ؤمرفاوان،الزكزكةتطيقلاوالدهاطبالحانتلىكرولكنها؟يرفضناويواف!قنانلهنيحقبناتعئدناكانومتى-

هـ-االتيالنوافذتلكوجههافيويسد"المجمع"يستفزالنوعهذا:مسالمةوديةبلهجةخالهاويسأل

."الامل)اسمه،شهمحبيبفارسلهايشرعهازالانوونفهمانتريدناوهل؟يوسفاباياسببمنهناكهل-

موقفهافهماللعائلةوتحسن،الهمغمامةتنزاح؟-فقديدريومن؟اليومبناتغرارعلىالحبفيواقعة

،ويخرجاللعالليهالمدخنةمنالابيضالدخان،ويختصاعدالتعقلوينتصرالشكلةوتطرح،الموقفوتوضح،اللبستزيلامهاوسارعت

."نعم"بكلمة"التاريخية"جلستهمنالمجمع:المكبوتةبيةالمصمنوبشيء،مباشربشكل

العيضاءبيدهللهايلوحاللذيالشهمالحبيبلللفارسفريالوتبتسمالبنتانلهمتقوللاللم؟يوسفاباياوالدوراقياللفللمس
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المسدوالية:من.شصلهجعنتعبرثعلبيةحركةفيكتفيهعمهاوشقلاللعاثليلحالمهاقىذكرواكنها،مستبشرةبيدهالهتاوحهبموتكادمشجعا

النتائع.تتحملاله!وحد!لوهيرايهاالرأي-خوة!م!ت!كر،داًخل!ادييضطربوناوتيقوقعت،م.ت!؟ر،المتملق

ءاللها:وعلقيطرحان"نبكثبراعجزالامللمحارسانؤةدرك،يدج!كلمنالغربزي

وحهطموحها!فيدودالىنقيمالاعليناويجب،طموحةدريال-ذلكالعمودمنهالليننصاءدالاحلاممدخخةفياللطموحةتط!الهمنشيئا

لابيها:جدتهاواعلنت....الابيضالدخانمنظرالمنة

اللعائلسةنترفانال،-!رر3تذول،الجامعةمنبدلاكاناذا-بهاقذا،تقاوملابقوةتدف!عهاهائلةثوريةريحداخلهافيوإهب

تهمونانواندعلببها،عنقهافيا"ةنةسمعتاوان،سلوكهاعلىغؤقف4اللتبن!ضتيهاونجمع،بالنصرمتمرسكجندي،اعلىالىعنقهاتتلع

الامانة.هـذهنحووتئدفع،اللصغيرصدرهاوتنفحالفولاذصلابةفجأةؤيهماتحس

:انهارقدالحصوناخرانايقنتوقدوفيقامخالتهاوهتفت.امرعلىمصممةالاستقبالغرؤة

.درياليامبروك...وزيادةاللحملقدؤريال-اللنراجيلكركرةوبقيت،الصمتفساد،بينهه!بهاوفوجئوا

لينصرفواالجميعنهـضوحهن،ألمدخنةمنالابيضالدخانوتصأروعيونهـؤ-حبماببصرهاوجاللت،وعصبية،وحنق،بتقطعتتجاوبو"دها

زالث،ما،ايقسريالاستسلامراياتوكانت،صمتهطلىابوهاظلبعضهاوفي،فا!الاشبعضهافيؤقرأت،خاطفةاستطلاعيةجولة

.وحذربرددلا،عينيهفيترفرف،يودءهموهو.اللعبيرةتارمبعضهاوفي،اللح!شة

.......":هادئةبلهجةبادرت،مجاءتهااونمنهياستغربتوبشجاعة

كاللدهر:طويلاالجامعةيوموكان...تحتاللشاةذيوهي،قبضتيديالحادةالسكين؟صمتمللم-

عنتغرباللذياللعنيدالطائرعودةتةظرالدارفيكلهاالعائلة.!شئتممابهاافعلوا،مصيرهاقرروا،جلملأهافاسلخواتصرفكم

فياًلاثريةواللساعة.القوادمجمرياللجناحرخصيزالماوءـو،سربهابو!-،وغرز،العاصفةهـ"كشفابيهابمت!الىا!اطلعتورنة

.مساءالخمامسةتعانانلوشكالغربياللجدارصدربببنيخالث18خا"اعينا2واستنجدت،عمهاعينيفياامندهشةنظرا.له

الليها!رنو،فريالوفدخل.الببمزلاجعندكلهاوالطوبعلمي!،قطعتلمالفروللكن،فمهاتفتجبانوفيقامو!مت،وفبقام

فدميها:اخمصالىرا!مهاقمةمنتتفحصهاالعيون:الطريق

احتكاكهاانامالاخربالجنستختلمطانقبلنفسهافريالأهيعنارسالهنتجبنونوانتم،القمرلمغزوفتيماتهميرسلونالاخرون-

؟التغبرمنشيئاعببهاادخلقداليومبهنصصنونهـنوانتم،الل!اةبفهميحصنونهنالاخرون.الجامعهالى

علقؤدالخبثمنطي!اانامبراءتهاعلىتزالاماوابتسامتها.بجهلها

جديد؟بطابع،وسمهابها:وفيقاموطيبت

التصنعانام،4.1وعفوهاطبيععلىزالثاما...وصركاوهابةالعسلمثلالدهـ.مثلكلام0هالتميسلموللك-

بصما.له؟اثارعليهالليترك،باغمهادد:الهادئةالللهـجةبنفسفريالوتابعت

حتص،المتفحصةالحددا!لعشراتهدؤ"هكذانكونانواذهلهااوطيببة"لكونلانالقناةيهـيئونالناسبلادفي،علجمحرام-

سارتاو،مثلانعامةالىفانقلبت،علمبهاطرأفدماتحولاانتعتقدكادتمستكبلبوعيتصنعامااو،جامعةفياستاذااو،ذرةعالمةاومهندسة

شماربانالانثويوج،هاؤكبرلهاظهراواطراوهااحدفقدتاو،اربععلىلىالتفوقدائم-،عاليهتدلونكسيراضلمعاقريدونهااتم!اما،امتها

.عجبانوقارورة،اغوانفرللجهسلووعاء،يخللتفرصماءوالة،يةوالحما

فيالاوليومهاهوالهومهذاانتذكرتانتلبثلملكنها".التافهةوالسلوىللطيب

...الجامعةنفسهاولصورت،الاشرسالعلىفريالالطاجزصمنهمواغرى

الابنةتفقدعنيكفواوللمالص!عداءالعائلةافراديتنفسولممعلوماتها،وثقةباءتدادتستعرضفراحت،اللثقافةضحلقاحصامام

لمفيهاءاشيئاانالىاطمانواعندماالا،عضواعضوا...الغاليةفيالرجالتشارك/كانتوكيفالعربيالتاريخفيالمرأةءنالمدرسية

اللجامعة،فيتجدللمانها!هابنفسهيبشرقهمعئدماوالا...يتغيراللعصرالىواتقلت،للقضاءوتجلس،اك"هرفيواتنبغ،القتال

للثعاللب.و!حضى،للذئاباثراي،للهواللعمد،اراةاطموجعلىالامثلةوتعطياللنمساءنوابغ!عددفراحتاللحديث

دوترهس(معبيهاوجوءلتمفحص،والفينةالفينةبين،ببصره،تكروكانت

سوبدحزتصىانهاالليهافيخيل،نفوسهمفيخطبتهاتأثيروتتلمس،انفصالاتهم

عمهانظراتوفي،بحلرتنشرقسرياستسلامراياتابيهانظراتفي

هههه*واخهاوخاكهاامهانظراتوفي،و!هدمتتهاوىثرسعنادفلاع

هـكأ،*دصساغس،!انتقت!حمقبلبهاتسعلعتالتيالكلاميةذخيرتهااستئفدت،وعنلأما
مسمى.بصم!ءكميببهمردمدمرجواللحسيهالح!اىدموع

:تدون!للإقىمفارسوسوءالبصرخداعضحمهولمحعتقدتكونانحشيت...الحصن

اثهدمةوالقلاع،ابيهاعينيفيالاستسلامراداتكانتفلربما2،اللقدير

ضاصجتاحلم،-*هراهـو!.البركانثورةعنتتيفان.للبثلا،حربخديعة،عمهانظراتفي

!دحاللاتءتزةض!هةيتبادلوداراحواافنيفالنظرات،محلهافيتكنللممخ،وفهاو!ن

سعارمعتدلرأء8ساخئهمماهوقناعة،تشاورنظراتيبدوماعلىفهي،نذيراياليهات!ملتكن!م

هصع!انذدا.ةئن؟دنتندبقونستفصحنفسهاالنراجبلكركرةوكانت...والارتباكالجبنيتجاذبها

36902:دس51،ء?ءمس!اد!بى132ناالكرآرة!زهكاشتفلقد،السائدالنفسيالمناخعن،بعيدحدالى

019797!حى!روالئاهـ.صافا،)!وبرص.ا؟فعالولاتشنحولافيهاتوترلاهادئهتتتابع
بة!ها!الرسمذهـيهالرجمى:اصمتاحبليوسفاصوهاقطعواخيرا...

!هلاعهم!جم،!ول317.ي5+م+؟اها.!ملمول؟جمالحةيارأيكمفما،فريالصففيازالوماكلنت-
-3أءهـافى0+ه03045مح5،1:زوجهاوساندهااملشقيقتهاوثنت

اللجامعة8دخولهاعلىلوافقونحن!
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